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مقدمة
تــدور هــذه الورقــة البحثيــة حــول موضــوع النــدوة الدوليــة التــي نظمهــا كل مــن المركــز الدولــي للتطويــر المهنــي 
ــى 17  ــن 14 إل ــرة م ــال الفت ــدة خ ــات المتح ــوا بالولاي ــة آي ــن بولاي ــي دي موي ــودر ف ــة ك ــة ومؤسس ــة العام والسياس
ــة 4  ــت الورق ــتقبل«. وتناول ــل للمس ــباب بالأم ــل الش ــد جي ــب وتزوي ــيس المواه ــاء وتأس ــوان »بن ــت عن ــو 2015 تح يولي
ــا الناشــئة،  ــا فــي تمكيــن الشــباب وهــي: التكنولوجي موضوعــات تتعلــق بالتوجيــه المهنــيّ وتمثــل عامــلًا جوهريً

والعائــد علــى الاســتثمار فــي مجــال التوجيــه المهنــي، وإشــراك جهــات العمــل، والسياســات المتكاملــة.

ــة  ــة البحثي ــددت الورق ــر، ح ــالفة الذك ــات س ــة بالموضوع ــة ذات الصل ــات النوعي ــل البيان ــع وتحلي ــال جم ــن خ وم
وتناولــت مجموعــة مــن التحديــات الرئيســية الماثلــة أمــام إرســاء نظــام فعــال للتطويــر المهنــي فــي دولــة قطــر، 
وأوضحــت أن هــذه التحديــات لا ترتبــط فقــط بتطويــر مجــال التوجيــه المهنــيّ كنظــامٍ مســتقل، بــل ترتبــط أيضًــا، 
وعلــى نحــو أكثــر أهميــة، بتطويــره كنظــام فرعــي يتداخــل مــع أنظمــة فرعيــة أخــرى كالتعليــم والتدريــب وســوق 

العمــل لتشــكل جميعهــا نظامًــا موحــدًا لتأهيــل القــوى العاملــة وتســكينها فــي الوظائــف وتطويــر أدائهــا.

وبنــاءً علــى هــذا المنظــور الشــمولي، تقتــرح الورقــة أفضــل الطــرق لتصميــم خدمــات إرشــاد مهنــيّ عاليــة الجــودة 
وتقديمهــا وتقييمهــا؛ خدمــات يمكنهــا أن تســهم بطــرق شــتى فــي تحســين كفــاءة وفعاليــة أنظمــة التعليــم 

وســوق العمــل الفرعيــة.
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أبرز التحديات الماثلة أمام وضع نظام فعّال للتطوير المهنيّ في دولة قطر

تتمحــور أبــرز التحديــات التــي تواجههــا دولــة قطــر مــن أجــل وضــع نظــام فعّــال للتطويــر المهنــي حــول كيفيــة 
تصميــم وتقديــم وتقييــم خدمــات إرشــاد مهنــي عاليــة الجــودة يمكنهــا - بصــورٍ شــتى - أن تســهم بفاعليــة 
فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 عامــةً، وركيزتهــا المتمثلــة فــي تطويــر رأس مالهــا البشــريّ خاصــةً. ويتطلــب 
تحقيــق هــذا الهــدف أمــورًا عــدة، مــن بينهــا بــذل جهــود علــى درجــة عاليــة مــن التنســيق مدفوعــةً بسياســة عامــة 

لمواجهــة التحديــات المرتبطــة بمــا يلــي:

تأســيس كيــانٍ وطنــيٍ يضطلــع بمســؤولية ضبــط ومراقبــة وتطويــر خدمــات الإرشــاد المهنــي فــي قطاعــات  	•
ــددة  متع

وضع إطارٍ شاملٍ للتطوير المهني يحدد المعايير والسياسات والقدرات والإجراءات اللازمة، وما إلى ذلك  	•
وضــع آليــات للتنســيق بيــن مقدمــي الإرشــاد المهنــي فــي المــدارس والكليــات والجامعــات وجهــات التوظيــف  	•

فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
تصميــم منتجــات وخدمــات إلكترونيــة لدعــم الإرشــاد المهنــي، تراعــي الاعتبــارات الثقافيــة ويتــم طرحهــا عبــر  	•

ــز بجودتهــا العاليــة  بوابــة إلكترونيــة وطنيــة تتميّ
بنــاء ثقافــة مهنيــة قويــة بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة الرئيســية، كجهــات العمــل والمؤسســات التعليميــة  	•

ــك  ــى ذل ــا إل ــور، وم ــاء الأم وأولي
تأهيــل اختصاصــي الإرشــاد المهنــي بوجــه عــام مــن عــدة جوانــب، منهــا - علــى ســبيل المثــال - إطــار  	•
ــيّ  ــم اختصاص ــع يض ــيس مجتم ــاق، وتأس ــات والأخ ــد الممارس ــي، وقواع ــر المهن ــج التطوي ــات، وبرام المؤه

الإرشــاد المهنــي فــي دولــة قطــر 
ــة بيــن المؤسســات التعليميــة وســوق العمــل ومقدمــي خدمــات الإرشــاد المهنــي لضبــط  إنشــاء روابــط قوي 	•

ــة  ــرية الوطني ــوارد البش ــد الم ــى صعي ــرض عل ــب والع ــة الطل حرك
إنشــاء أنظمــة معلوماتيــة، تمتــاز بالتكامــل وســهولة الوصــول، لخدمــة ســوق العمــل وقطــاع التعليــم  	•

المهنيــة.  والخدمــات 

مستوى اتخاذ قرارات السياسة العامة الرئيسية المتعلقة بالتطوير المهني في دولة قطر 

ــرارات  ــض ق ــذ بع ــوزاريّ. وتُتخ ــتوى ال ــى المس ــة عل ــتراتيجية الوطني ــة الاس ــرارات السياس ــذ ق ــر، تُتَخ ــة قط ــي دول ف
السياســة المتعلقــة بالحيــاة المهنيــة علــى مســتوى القطاعــات، كالقطــاع التعليمــيّ، فضــلًا عــن قــرارات أخــرى 
يتــم اتخاذهــا علــى المســتوى المؤسســي كمــا هــي الحــال فــي قطاعــي الطاقــة والصناعــة. وجديــر بالذكــر فــي 
ــوى  ــر أداء الق ــى تطوي ــة إل ــية الرامي ــل الرئيس ــر العم ــد أط ــدّ أح ــر، إذ تُع ــة التقطي ــى سياس ــير إل ــدد أن نش ــذا الص ه

الوطنيــة العاملــة والتــي يجــري تطبيقهــا فــي جميــع الصناعــات والقطاعــات القائمــة.

ومــن وجهــة نظرنــا، نُعــرّف نظــام التطويــر المهنــي الفعّــال بأنــه ذلــك النظــام الــذي ينجــح فــي الربــط بيــن 
مخرجــات النظــام التعليمــي لدولــة مــا واحتياجــات ســوق العمــل بهــا. وبنــاءً علــى هــذا التعريــف، توصــي الجهــات 
ــي  ــخصية الت ــجلات الش ــى الس ــم عل ــي قائ ــر المهن ــام للتطوي ــع نظ ــر بوض ــة قط ــي دول ــية ف ــة الرئيس المختصّ
تشــبه ســجلات المرضــى، مــع ضــرورة أن يلتــزم كل شــخص بتبنــي اســتراتيجية جيــدة للتعلــم مــدى الحيــاة طيلــة 

ــة. ــيرته المهني مس

، ينبغــي إجــراء مزيــد مــن البحــوث لدعــم بنــاء اســتراتيجية متطــورة للتعلــم مــدى الحيــاة، علــى أن تكــون  ومــن ثــمَّ
ــج  ــق النتائ ــى تحقي ــؤدي إل ــي ت ــادات الت ــم الإرش ــوات وتقدي ــات والفج ــد الاحتياج ــة لتحدي ــات دقيق ــةً ببيان مدعوم
المنشــودة. وعندهــا فقــط، يمكــن للسياســات والإجــراءات الشــاملة أن تتســع بشــكل فعــال لتشــمل مســتويات 

مختلفــة. 
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تكنولوجيات ناشئة
الاتصــالات  لتكنولوجيــا  الحالــي  الاســتخدام  بكيفيــة  المتعلقــة  الأفــكار  الفرعــي  الموضــوع  هــذا  يتقصّــى 
والمعلومــات، الجديــدة منهــا والراســخة، بغيــة الاســتفادة منهــا فــي المشــروعات أو السياســات أو البحــوث 
الخاصــة بالتطويــر المهنــي. نــود معرفــة التفاصيــل حــول الأســباب التــي جعلــت مــن التكنولوجيــا وســيلةً مفيــدة، 
ــال  ــأ خ ــد تنش ــي ق ــة الت ــات ذات الصل ــة العقب ــنى مواجه ــف يتس ــا، وكي ــا فعليً ــتفادة منه ــري الاس ــف يج وكي
عمليــة الاســتخدام. يشــير مصطلــح »تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات« إلــى التكنولوجيــات التــي تتيــح الوصــول 
للمعلومــات عبــر وســائل الاتصــالات. وهــي شــبيهة بتكنولوجيــا المعلومــات، بيــد أنهــا تركــز بصفــة رئيســية علــى 
تكنولوجيــا الاتصــالات، وتشــمل شــبكات الإنترنــت اللاســلكية، والهواتــف الجوالــة، وغيرهــا مــن وســائل الاتصــالات(.

كيفيــة اســتخدام وســائل التكنولوجيــا حاليًــا فــي دولــة قطــر لدعــم السياســات الخاصــة بإعــداد 
وتعييــن وتطويــر أداء القــوى العاملــة المتمثلــة فــي الشــباب القطــري

وفقًــا لمؤشــر التنميــة الخــاص بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لعــام 2014 والــذي يقــارن بيــن الــدول بنــاءً علــى 
مســتوى الوصــول لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات واســتخدامها ومهــارات الاســتفادة منهــا، تأتــي دولــة 
قطــر بيــن البلــدان الخمســة الأولــى عربيًــا، وبيــن أول 60 دولــة عالميًــا. ويشــير هــذا الإنجــاز المبهــر إلــى أن دولــة قطــر 
اعتمــدت أســاليب متنوعــة فــي الاســتفادة مــن التكنولوجيــات الناشــئة فــي تطويــر مواهبهــا المحليــة تماشــيًا مــع 

السياســات الراميــة إلــى تحويــل اقتصــاد الدولــة إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. 

وعلــى مســتوى السياســة الوطنيــة وبقــدر مــا يحظــى تطويــر رأس المــال البشــري مــن اهتمــام، كثّفــت الحكومــة 
القطريــة، ممثلــةً فــي وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، مــن اســتثماراتها فــي المعرفــة الإلكترونيــة 
)الحكومــة الإلكترونيــة كمثــال( مــن أجــل خدمــة جميــع قطاعــات الاقتصــاد القطــري وأفــراد المجتمــع القطــري 
كافــة، لا ســيما شــريحة الشــباب. وممــا ســهّل مهمتهــا جــودة الاتصــال بالإنترنــت الــذي تتمتــع بــه أكثــر مــن %96 
مــن المنــازل القطريــة، بالإضافــة إلــى توافــر أجهــزة الحاســوب فــي أكثــر مــن 97% مــن المنــازل فــي دولــة قطــر. ولا 
يقتصــر اتصــال جميــع القطرييــن تقريبًــا بالإنترنــت علــى وجودهــم فــي المنــازل أو مكاتــب العمــل، بــل يســتطيعون 
ــة  ــب المحمول ــم، كالحواس ــن أيديه ــرة بي ــخصية المتواف ــة الش ــزة الإلكتروني ــن الأجه ــد م ــر العدي ــه عب ــال ب الاتص

والهواتــف الذكيــة والأجهــزة الإلكترونيــة الصغيــرة، التــي تســتخدم لأغــراض عــدة منهــا التعلّــم الإلكترونــي. 

واعتمــادًا علــى هــذه البنيــة التحتيــة المتطــورة للغايــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وفــي ضــوء معــدلات 
المعرفــة الإلكترونيــة المرتفعــة بيــن ســكان دولــة قطــر، توضــح الأمثلــة التاليــة دور وســائل تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات فــي دعــم السياســات الخاصــة بتطويــر وتعييــن القــوى العاملــة وتطويــر أدائهــا.

ــالًا  ــة مث ــة القطري ــة للحكوم ــي التابع ــم الإلكترون ــة التعلي ــدم بواب ــة، تق ــوى العامل ــداد الق ــق بإع ــا يتعل فيم 	•
جيــدًا فــي هــذا الصــدد، فهــي عبــارة عــن منصــة مبتكــرة لتقديــم الــدورات الإلكترونيــة المصمّمــة خصيصًــا 
لإعــداد القــوى العاملــة والارتقــاء بمســتواها. وتتبنــى هــذه المنصــة الإلكترونيــة منهجًــا تعليميًــا يتميــز »بالجمــع 
الذكــي بيــن الأنشــطة الافتراضيــة ودورات مهــارات التواصــل والتخصصــات الفنيــة التــي تعتمــد وتيــرة التقــدم 

فيهــا علــى الشــخص نفســه«. 
ــة  ــاب المرحل ــداد ط ــه لإع ــار محاولات ــي إط ــم، ف ــى للتعلي ــس الأعل ــوم المجل ــات، يق ــتوى القطاع ــى مس وعل 	•
الجامعيــة ومرحلــة الدراســات العليــا إعــدادًا جيــدًا، باســتخدام أشــكال متعــددة مــن وســائل الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، منهــا أنظمــة التســجيل عبــر الإنترنــت للحصــول علــى المنــح الدراســية وفــرص الرعايــة 
ــاون  ــات بالتع ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــورت وزارة الاتص ــك، ط ــى ذل ــة إل ــي. وبالإضاف ــب العمل ــج التدري وبرام
مــع مركــز التكنولوجيــا المســاعدة قطــر »مــدى« مجموعــة متميــزة مــن الأدوات والبرامــج المخصصــة لتزويــد 

ــل. ــات العم ــي بيئ ــة ف ــة العربي ــل باللغ ــارات التواص ــا بمه ــتهدفة بعينه ــات مس مجموع
وعلــى المســتوى المؤسســي، طــورت العديــد مــن جهــات العمــل المختلفــة، كــوزارة العمــل ووزارة الاتصــالات  	•
وتكنولوجيــا المعلومــات والمجلــس الأعلــى للتعليــم، منصــات إلكترونيــة تربــط الشــباب بأصحــاب العمــل 
وســائل  والكليــات  الجامعــات  تســتخدم  كمــا  التعليميــة.  والمؤسســات  الراعيــة  والجهــات  المحتمليــن 

ــي  ــم المهن ــام التقيي ــم »Black Board« و نظ ــام إدارة التعل ــا نظ ــات، منه ــك المنص ــابهة لتل ــة مش تكنولوجي
.»millennium system « عبــر الإنترنــت، بالإضافــة إلــى أنظمــة إدارة المعلومــات المكتبيــة المتكاملــة مثــل

ــة  ــة إلكتروني ــاء بواب ــة، بإنش ــف الوطني ــة التوظي ــا لسياس ــل، وفقً ــت وزارة العم ــد قام ــن، فق ــوص التعيي وبخص 	•
لطــرح الوظائــف أمــام المواطنيــن القطرييــن. فضــلًا عــن أن شــركات كبــرى فــي قطــاع الطاقــة )منهــا قطــر 
ــي، إذا  ــتقطاب الإلكترون ــا للاس ــا متقدمً ــتخدم نظامً ــر( تس ــة قط ــاص )كمؤسس ــاع الخ ــي القط ــرول( وف للبت
يُعــدّ هــذا النظــام جــزءًا مــن مجموعــة أنظمتهــا الإلكترونيــة المحسّــنة لخدمــة قطــاع المــوارد البشــرية لديها. 
وعلــى نحــو مشــابه، تعلــن جهــات عمــل أخــرى فــي قطاعــات متنوعــة عــن وظائفهــا الشــاغرة علــى منصــات 
عديــدة، منهــا - علــى ســبيل المثــال - المواقــع الإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي وبنــوك المعلومــات 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــيرهم الذاتي ــن وس ــخصية للمتقدمي ــات الش ــظ بالملف ــي تحتف ــت الت ــى الإنترن ــة عل الإلكتروني

الوثائــق ذات الصلــة. 
وعــاوةً علــى ذلــك، تســتعين بعــض جهــات العمــل البــارزة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي إدارة  	•
برامــج التطويــر الخاصــة بقوتهــا العاملــة، ومــن هــذه البرامــج حلــول تخطيــط المــوارد المؤسســية المتعلقــة 

بالتخطيــط المهنــي وإدارة التدريــب. 

مدى ارتباط استخدام التكنولوجيا بأنظمة الإرشاد المهني الحالية أو بآلية تقديمه

توجــد بعــض النمــاذج المهمــة والملفتــة للنظــر بدولــة قطــر التــي تُســتَخدم فيهــا التكنولوجيــا لتقديــم خدمــات 
ــي  ــك«، وه ــة »صلت ــأتها مؤسس ــي أنش ــة الت ــل« الإلكتروني ــبكة »تعم ــاذج، ش ــك النم ــرز تل ــن أب ــي. وم ــاد المهن الإرش
عبــارة عــن خدمــة تتيــح للشــباب العربــي بوجــه عــام وصــولًا مجانيًــا لطيــف واســع مــن مصــادر وأدوات وخدمــات 
الإرشــاد المهنــي الإلكترونــي المؤمنــة جيــدًا. ومــن بيــن تلــك الخدمــات، تقديــم النصائــح التــي تناســب احتياجــات 
الأفــراد حــول القضايــا المرتبطــة بالحيــاة المهنيــة، وكتابــة الســيرة الذاتيــة وخطــاب المقدمــة، بالإضافــة إلــى أدوات 
ــارات  ــل المس ــد أفض ــي تحدي ــباب ف ــاعدة الش ــة لمس ــات الافتراضي ــر المنص ــح عب ــم النص ــي وتقدي ــاد المهن الإرش

المهنيــة التــي تناســب طموحاتهــم.

ــر  ــة عب ــن 500 دورة تدريبي ــر م ــى أكث ــول إل ــن الوص ــتخدميها م ــن مس ــا تُمكّ ــا أنه ــل« أيضً ــبكة »تعم ــا ش ــن مزاي وم
الإنترنــت لتعزيــز مهاراتهــم المهنيــة، وذلــك بفضــل شــراكتها مــع شــركة »أليســون«، المــزود العالمــي الرائــد 
للــدورات المجانيــة عبــر الإنترنــت. وبالإضافــة إلــى ذلــك، توفــر شــبكة »تعمــل« لــرواد الأعمــال الطموحيــن معلومــات 
ــر  ــه عب ــات التوجي ــن خدم ــلًا ع ــازم، فض ــل ال ــى التموي ــول عل ــروعاتهم والحص ــدء مش ــد ب ــم عن ــح تفيده ونصائ
ــادة الأعمــال، ومنهــا إســداء النصــح حــول كيفيــة وضــع خطــط العمــل  المنصــات الافتراضيــة وخدمــات دعــم ري

ــة. ــكار التجاري ــويق الأف وتس

ــي  ــاد المهن ــات الإرش ــاح خدم ــى نج ــدل عل ــر ي ــا آخ ــك« نموذجً ــة »صلت ــة ومؤسس ــر للتنمي ــك قط ــدم بن ــا يق كم
ــول  ــة الوص ــباب إمكاني ــح للش ــذي يتي ــة« ال ــز »بداي ــي مرك ــوذج ف ــذا النم ــل ه ــا، ويتمث ــى التكنولوجي ــد عل المعتم
إلــى مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات الشــبابية، منهــا خدمــات تقديــم الاستشــارات المهنيــة المدعومــة بنظــام 
»تمهيــد«، وهــو عبــارة عــن نظــامٍ للتقييــم المهنــي والتخطيــط والتطويــر عبــر الإنترنــت. وبالإضافــة إلــى هــذا 
النظــام، يتيــح المركــز مجموعــة كبيــرة مــن البرامــج التدريبيــة والأنشــطة مــن أجــل مســاعدة الشــباب فــي تحقيــق 
أهدافهــم المهنيــة وتطويــر مهاراتهــم الوظيفيــة و/أو زيــادة رغبتهــم فــي دخــول مجــال ريــادة الأعمــال ورفــع 
 »SME« ســقف طموحاتهــم لبــدء مشــروعات جديــدة. ويأتــي مــن بيــن النمــاذج الأخــرى حقيبــة الأدوات الإلكترونيــة

ــة.  ــتهدفة متنوع ــات مس ــدى مجموع ــال ل ــادة الأعم ــال ري ــرة بمج ــز الخب ــى تعزي ــتخدامها إل ــدف اس ــي يه الت

واســتكمالًا لهــذا المنحــى، قــام المجلــس الأعلــى للتعليــم مؤخــرًا بتطويــر أداةٍ للتقييــم عبــر الإنترنــت وطرحِهــا 
أمــام طــاب المــدارس للاســتفادة منهــا فــي تقييــم مســارهم التعليمــي والمهنــي ومســاعدتهم فــي تحديــد 
ــم  ــة – بالرغ ــة مهم ــة مهني ــت خدم ــر الإنترن ــري عب ــباب القط ــا للش ــل أيضً ــح وزارة العم ــا تتي ــاذه. كم ــرار واتخ الق
مــن محدوديــة نطاقهــا – وتتمثــل فــي اســتلام وتقييــم الســير الذاتيــة للقطرييــن الذيــن يبحثــون عــن وظائــف، 

ووضعهــم فــي قوائــم مختصــرة، وتوصيلهــم بجهــات العمــل فــي القطــاع الخــاص.
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ــاع  ــاري( وقط ــك التج ــي والبن ــر الوطن ــك قط ــال، بن ــبيل المث ــى س ــي )عل ــاع المصرف ــام القط ــك قي ــى ذل ــف إل أض
الطاقــة )شــركات النفــط والغــاز كقطــر للبتــرول وراس غــاز وشــل ودلفيــن للطاقــة( باســتخدام عــدد لا بــأس به من 
أدوات التقييــم المهنــي عبــر الإنترنــت، منهــا – علــى ســبيل المثــال – اختبــارات القيــاس النفســي، وتقييــم المهــارات 
اللازمــة لشــغل الوظائــف والارتقــاء فيهــا، والمهــارات الفنيــة، والتدريــب علــى مهــارات التواصــل الشــخصي ودورات 
تطويــر الأداء. وتحظــى جميــع الفئــات المســتفيدة مــن هــذه الأدوات بميــزة الوصــول إلــى بوابــة التعلّــم الإلكترونــي 
ــدم  ــة تق ــذه البواب ــددًا أن ه ــر مج ــلفًا. ونذك ــا س ــار إليه ــات المش ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــوزارة الاتص ــة ب الخاص
ــك  ــا وكذل ــاء فيه ــف والارتق ــغل الوظائ ــة لش ــارات اللازم ــر المه ــدة لتطوي ــدورات المعتم ــن ال ــرة م ــة كبي مجموع
المهــارات التقنيــة والمهنيــة. وتتســم هــذه الــدورات بنمطهــا التدريجــي والتنمــوي الــذي يتماشــى تماشــيًا كبيــرًا 

مــع احتياجــات التطويــر المهنــي طويلــة المــدى للشــباب. 

التحديات التي تواجه دولة قطر فيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة 

ــا بيــن الــدول الخمــس  وفقًــا لتقريــر الاتحــاد الدولــي للاتصــالات لعــام 2014، تحتــل دولــة قطــر المرتبــة الثالثــة عربيً
الأولــى وكــذا المرتبــة الســتين عالميًــا فــي مؤشــر تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. ويطــرح هــذا التصنيف 
المرتفــع تحديًــا رئيســيًا لدولــة قطــر يتمثــل فــي كيفيــة تعزيــز اســتفادتها مــن التكنولوجيــات الناشــئة فــي تطويــر 
ــع  ــن واق ــة بي ــى المفارق ــرده إل ــدي م ــذا التح ــي، وه ــاد المهن ــة بالإرش ــاتها الخاص ــز ممارس ــة وتعزي ــا العامل قوته
ــز بنيتهــا التحتيــة بالتطــور الشــديد، والاســتخدام  ــة قطــر التــي تتمي ــا المعلومــات والاتصــالات فــي دول تكنولوجي
المحــدود فــي المقابــل لمنتجــات وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات المســتخدمة فــي مجــالات 
التعليــم والتوظيــف والإرشــاد المهنــي. ونتيجــة لذلــك، ينبغــي التعامــل بشــكل مناســب مــع التحديــات التاليــة: 

ــا  ــدًا تحكــم إيقــاع مجــال تكنولوجي علــى الرغــم مــن وجــود إطــار عمــل لسياســة وطنيــة عامــة مفعّلــة جي 	•
المعلومــات والاتصــالات، ثمــة ضــرورة لوضــع إرشــادات ومعاييــر شــاملة لإدارة هــذا المجــال إدارةً مناســبة 
ــي.  ــاد المهن ــف والإرش ــم والتوظي ــات التعلي ــي قطاع ــئة ف ــات الناش ــل للتكنولوجي ــتخدام الأمث ــن الاس تضم
وتكمــن أهميــة هــذا الأمــر فــي أن معظــم الأنظمــة الحاليــة تســتخدم منتجــات وخدمــات خاصــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات اعتمــادًا علــى حاجــة الجهــة المشــغلة لهــا، مــا ينتــح عنــه تبايــن جــودة تلــك المنتجــات 

والخدمــات إلــى حــد كبيــر.
ــر  ــة وتطوي ــوى العامل ــن الق ــم وتعيي ــالات التعلي ــي مج ــتخدمة ف ــة المس ــا الحالي ــائل التكنولوجي ــم وس تتس 	•
أدائهــا، بطبيعتهــا المتنوعــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى إيجــاد بعــض الحــالات التــي لا تتوافــق فيهــا التكنولوجيــات 
المســتخدمة، ممــا يعــوق انســيابية تبــادل المعلومــات بيــن الجهــات المعنيــة. وفــي مســعى لحــل هــذه 
المشــكلة، بــدأت الحكومــة القطريــة فــي تنفيــذ مشــروع لتوحيــد جميــع الانظمــة الإلكترونيــة عبــر تعميــم 
نظــام ســاب »SAB« علــى جميــع الهيئــات والجهــات الحكوميــة. ولا شــك أن تلــك خطــوة مهمــة، ولكــن يظــل 
مــن الضــروري توســيع نطاقهــا لتشــمل جميــع الجهــات ذات الصلــة فــي القطاعيــن الخــاص والمشــترك فــي 

دولــة قطــر.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتضــح عــدم وجــود ارتبــاط تكنولوجــي بيــن المؤسســات الأكاديميــة ومــزودي خدمــات  	•
الإرشــاد المهنــي وجهــات العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص بدولــة قطــر، وهــو مــا يحــرم جميــع هــذه 
المنظمــات مــن الاســتفادة المثلــى مــن تبــادل المعلومــات فــي مجــالات عديــدة، منهــا - علــى ســبيل المثــال 
- المنــح الدراســية وبرامــج التدريــب العملــي وفــرص التوظيــف والتعييــن وتطويــر الأداء، بالإضافــة إلــى حرمانهــا 

مــن الإدارة الجيــدة للوقــت تنظيمًــا للجهــد واســتغلالًا للمــوارد وتعزيــزًا للنتائــج. 
ــا فــي المؤسســات التعليميــة وجهــات التوظيــف والإرشــاد  ترتبــط التكنولوجيــات الناشــئة، المســتخدمة حاليً 	•
ــار  ــال اختب ــبيل المث ــى س ــالات )عل ــات والاتص ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــات وس ــر، بمنتج ــة قط ــي دول ــي ف المهن
التقييــم والــدورات التدريبيــة(، أكثــر مــن ارتباطهــا بالخدمــات، كخطــوط الاتصــال الافتراضيــة للمســاعدة، وكــذا 

المقابــات عبــر الإنترنــت.
ــوى  ــدم الق ــي تخ ــة الت ــات التكنولوجي ــج والتطبيق ــي البرام ــا ف ــر نقصً ــة قط ــي دول ــا، تعان ــظ حاليً ــا يُلاح وكم 	•
العاملــة والتطويــر المهنــي مــن حيــث عــدم توافرهــا باللغــة العربيــة ومراعاتهــا للاعتبــارات الثقافيــة، وهــو مــا 
يحــرم بــدوره كثيــرًا مــن المســتخدمين المحتمليــن مــن الاســتفادة بهــذه التقنيــات فــي مســيرتهم نحــو النمــو 
والتطويــر. وبنــاءً عليــه، ومــن أجــل زيــادة حجــم الاســتفادة بهــذه التقنيــات، لا بــد مــن التوجــه نحــو اســتخدم 
المنتجــات والخدمــات التكنولوجيــة التــي تدعــم اللغــة العربيــة وتمتــاز بســهولة اســتخدامها ومراعاتهــا 

ــري. ــياق القط ــع الس ــيها م ــة وتماش ــارات الثقافي للاعتب

ومــن أجــل التصــدي للتحــدي المتمثــل فــي جــذب الشــباب القطــري لاســتخدام التكنولوجيــا بهــدف التعلــم  	•
ــا  ــى نهجً ــا أن نتبن ــدر بن ــام الأول، يج ــي المق ــة ف ــيلةً ترفيهي ــرد وس ــا كمج ــل معه ــن التعام ــدلًا م ــر ب والتطوي

ــي. ــم الإلكترون ــى التعلّ ــباب عل ــؤلاء الش ــجيع ه ــه لتش ــم والترفي ــن التعلي ــع بي يجم
لــم يتــم بعــد الاســتفادة المثلــى فــي دولــة قطــر مــن خدمــة التعلــم عــن بعــد التــي تقدمهــا المؤسســات  	•
الدوليــة المرموقــة. فهــذه الخدمــة مــن شــأنها إفــادة مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد الذيــن يســعون لتطويــر 

ــي.  ــاع المهن ــرات الانقط ــال فت ــم أو خ ــاء عمله ــر أثن ــكل أكب ــم بش مهاراته
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ما أهمية العائد على الاستثمار
هنــا يمكنــك أن تتحــدث عــن قيمــة وتأثيــر الإرشــاد المهنــي علــى الحيــاة المعيشــية للأفــراد أو التنميــة الاقتصاديــة 
لبلــدك. نرغــب فــي ذكــر أمثلــة حــول الكيفيــة التــي تــم مــن خلالهــا وضــع وتنفيــذ وتقييــم سياســات تســتند إلــى 
الأدلــة. )علــى ســبيل المثــال، مــا معيــار النجــاح الــذي اســتخدم أو الاقتراحــات التــي طُرحــت حــول كيفيــة تقييــم 

هــذه الأنــواع مــن المبــادرات(

كيفية تقييم وتأثير سياسات إعداد وتعيين القوى العاملة وتطوير الشباب في دولة قطر

ــا والمرتبــة  وفقًــا لتقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة البشــرية لعــام 2014، تأتــي دولــة قطــر فــي المرتبــة الأولــى عربيً
الحاديــة والثلاثيــن مــن بيــن 200 دولــة عالميًــا. كمــا ســجلت دولــة قطــر 71.2 نقطــة فــي مؤشــر الحريــة الاقتصاديــة 
ــرة.  ــات الح ــر الاقتصادي ــتوى أكث ــى مس ــا عل ــن عالميً ــة الثلاثي ــل المرتب ــا تحت ــا جعله ــام 2014، م ــي لع ــك الدول للبن
وبالإشــارة إلــى هذيــن التقييميــن، يمكننــا القــول إن دولــة قطــر كثّفــت اســتثماراتها فــي تطويــر الأنظمــة التعليمية 

والاقتصاديــة وأنظمــة ســوق العمــل. 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، ومــع وضــع تقييــم تأثيــر جهــود التنميــة البشــرية بدولــة قطــر فــي الاعتبــار، ينبغــي الإشــارة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــاح المتنوع ــرات النج ــن مؤش ــد م ــت العدي ــة طبق ــة مختلف ــات وزاري ــاك هيئ ــى أن هن إل
ــداف  ــق الأه ــاص بتحقي ــول الأداء الخ ــنويًا ح ــرًا س ــم تقري ــى للتعلي ــس الأعل ــة للمجل ــم التابع ــة التقيي ــدر هيئ تص
التعليميــة الاســتراتيجية. ويجــري تقييــم هــذه الأهــداف فــي ضــوء مؤشــرات أداء رئيســية محــددة )KPIs( ووفقًــا 
ــا  ــنجد أنه ــس، س ــذه المقايي ــن ه ــراب م ــب 2011-2016. وبالاقت ــم والتدري ــتراتيجية التعلي ــا اس ــت عليه ــس نص لمقايي
تتعلــق بقيــاس مــدى »رضــا« الأطــراف المعنيــة الرئيســية، كقيــاس مــدى رضــا الطــاب وأوليــاء أمورهــم عــن المنهــج 
الدراســي والأنشــطة المدرســية ومســتويات تحصيــل الطــاب وجــودة المرافــق المدرســية والمــوارد ومعاييــر 
التعليــم. وهــذا يعنــي أن تحليــل مــردود التكلفــة، الــذي يعــد مــن العناصــر ذات الأهميــة البالغــة لقيــاس العائــد 

علــى الاســتثمار، لــم تتطــرق لــه هــذه التقاريــر بعــد.

ــة  ــا التدريبي ــر برامجه ــدى تأثي ــد م ــة لرص ــتراتيجية الوطني ــا الاس ــة بخطته ــة الإداري ــتعين وزارة التنمي ــل، تس وبالمث
ــى  ــرة عل ــة كبي ــراء بدرج ــذا الإج ــد ه ــام، ويعتم ــاع الع ــي القط ــة ف ــوى العامل ــن الق ــداد وتعيي ــى إع ــة عل والتنموي
سياســة التقطيــر الوطنيــة التــي ينطــوي تنفيذهــا علــى اســتخدام مؤشــرات رئيســية ومســؤوليات ومعاييــر قيــاس 
ــود  ــة جه ــاس قيم ــل لقي ــاه وزارة العم ــذي تتبن ــه ال ــج نفس ــو المنه ــنوي، وه ــم الس ــراء التقيي ــرض إج ــددة بغ مح

التقطيــر التــي تبذلهــا جهــات القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك قطــاع البنــوك والأعمــال.

ــا.  ــر أدائه ــة وتطوي ــوى العامل ــن الق ــداد وتعيي ــة لإع ــر كسياس ــى التقطي ــاد عل ــابقان الاعتم ــالان الس ــح المث ويوض
وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى نظــام النســبة المحــددة للقطريين مــن الوظائــف أو مــا يعــرف بالمحاصصة، 
ــة  ــر سياس ــم تأثي ــل تقيي ــن أج ــام م ــذا النظ ــتخدَم ه ــث يُس ــة، حي ــر الكمي ــاص بالمعايي ــكل خ ــم بش ــذي يهت وال
ــا  ــة نموذجً ــاع الطاق ــدم قط ــة، يق ــام المحاصص ــي نظ ــم ف ــام بالك ــذا الاهتم ــن ه ــض م ــى النقي ــر. وعل التقطي
مختلفًــا. ففــي إطــار اللجنــة التوجيهيــة للتقطيــر، تقــوم 42 شــركة مــن الشــركات العاملــة فــي قطاعــي النفــط 
ــق  ــا. ويتعل ــف معً ــم والكي ــر الك ــى معايي ــاءً عل ــا بن ــر لديه ــود التقطي ــر جه ــم تأثي ــر، بتقيي ــة قط ــي دول ــاز ف والغ
معيــار الجــودة الــذي يتبنــاه هــذه القطــاع بتقييــم تأثيــر سياســته الخاصــة بالتقطيــر فــي ضــوء تحليــل الاحتياجــات 

المؤسســية وبرنامــج المنــح الدراســية والتنســيق مــع المؤسســات التعليميــة والشــباب وأوليــاء أمورهــم.

ــر  ــاس تأثي ــميًا لقي ــتخدَم رس ــة يُس ــام المحاصص ــى أن نظ ــارة إل ــدر الإش ــلفًا، تج ــور س ــة المذك ــوء الأمثل ــي ض وف
سياســة التقطيــر ســنويًا علــى مســتوى الكــم. كمــا تُســتخدم بيانــات المقارنــة الســنوية لقيــاس مــدى التقــدم 
نحــو تحقيــق أهــداف محــددة تتعلــق بالنســبة الكليــة للقــوى العاملــة مــن القطرييــن مقارنــة بالعمالــة الوافــدة 
علــى المســتوى الوزاري/المؤسســي وكذلــك الوطنــي. وعلــى الرغــم مــن الأهميــة التــي يبــدو عليهــا نظــام 
ــدودة،  ــة مح ــن زاوي ــة م ــة الوطني ــوى العامل ــر الق ــن وتطوي ــداد وتعيي ــم إع ــى تقيي ــر عل ــه يقتص ــة، فإن المحاصص

بمعنــى اقتصــاره علــى النظــر إلــى الأعــداد الكبيــرة مــن الوظائــف التــي يشــغلها مواطنــون قطريــون بغــض النظــر 
عــن تحليــل قيمــة هــذه المناصــب. ومــن ثــم يكمــن التحــدي هنــا فــي معالجــة هــذه الأوجــه مــن القصــور حتــى 
يتســنى تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن التقطيــر القائــم علــى النوعيــة، وقيــاس قيمــة ذلــك فــي مســيرة التحــول 

إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة كمــا ورد فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

كيفية قياس قيمة تقديم الإرشاد المهني في دعم مثل هذه السياسات

بقــدر مــا تقدمــه الجهــات المختلفــة فــي دولــة قطــر مــن خدمــات الإرشــاد المهنــي علــى المســتويات الوطنيــة 
والقطاعيــة والمؤسســية، يتــم تقييــم تأثيرهــا، بوجــه عــام، عبــر العديــد مــن »أنمــاط القيــاس البســيطة«. فعلــى 
المســتوى الوطنــي، يقــوم مركــز معــرض قطــر المهنــي، الــذي ينظــم معرضًــا ســنويًا مهنيًــا للقطرييــن، بتقييــم 
ــة  ــة أدل ــد صح ــى تأكي ــر إل ــذا التقري ــدف ه ــنوي. ويه ــرزة« الس ــج المح ــر النتائ ــال »تقري ــن خ ــرض م ــذا المع ــر ه تأثي
التأثيــر علــى مســتوى إحصــاء العــدد الإجمالــي لفــرص العمــل الوظيفيــة والتعليميــة والتدريبيــة والتنمويــة التــي 
يوفرهــا العارضــون أولًا، وثانيًــا مقارنــة هــذه الأعــداد مــع عــدد الفــرص الفعلــي الــذي اســتفاد منــه زائــرو المعــرض. 
ــات والمحاضــرات وغيرهــا مــن الأنشــطة المهنيــة ذات  هــذا بالإضافــة إلــى تقييــم ورش عمــل المعــرض والمنتدي

الصلــة كتلــك المتعلقــة - علــى ســبيل المثــال - بمــدى رضــا المشــاركين عــن هــذه الأنشــطة. 

ــات  ــا لخدم ــا دوريً ــم تقييمً ــى للتعلي ــس الأعل ــة للمجل ــم التابع ــة التقيي ــري هيئ ــي، تج ــتوى القطاع ــى المس وعل
الإرشــاد المهنــي التــي تقدمهــا للمــدارس المســتقلة. ومــرة أخــرى، يتــم اســتخدام تقييــم النتائــج البســيطة، ومــن 
ــرات الســنوية فــي أعــداد الطــاب الملتحقيــن بالتخصصــات العلميــة مقارنــة بالأدبيــة،  أمثلــة هــذا التقييــم، التغيّ
ومعــدلات نجــاح الطــاب، وعــدد المفصوليــن والمتســربين مــن التعليــم ما بعــد الثانــوي. واســتكمالًا لهــذا المنحى، 
تجــري المــدارس الخاصــة والدوليــة أنمــاط قيــاس أخــرى ضمــن تقييــم النتائــج البســيطة، كاحتســاب عــدد طلابهــا 
ــى  ــق - عل ــي تتعل ــا الت ــاط القضاي ــك الأنم ــي تل ــة. ولا تراع ــة المرموق ــات الدولي ــن بالجامع ــن والملتحقي المتقدمي
ســبيل المثــال - بالصعوبــات المصاحبــة لإقامــة علاقــات ســببية بيــن خدمــات الإرشــاد المهنــي والنتائــج المترتبــة 

عليهــا. 

وعلــى المســتوى المؤسســي، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بقطــاع التعليــم، تُقيّــم الجامعــات والكليــات الرائــدة تأثيــر 
ــية  ــرات أداء رئيس ــتخدام مؤش ــر اس ــتراتيجي، عب ــط الاس ــاص بالتخطي ــا الخ ــم أدائه ــر تقيي ــة عب ــا المهني خدماته
ومقاييــس محــددة، كعــدد الطــاب المســتفيدين مــن الإرشــاد المهنــي ونســبتهم المئويــة، ومعــدلات اســتبقاء 
الطــاب التــي يرجــع الفضــل فيهــا للإرشــاد المهني/الأكاديمــي، وعــدد برامــج التدريــب العملــي والتوعيــة، وعــدد 
المعــارض المهنيــة التــي تنظّــم ســنويًا، وعــدد جهــات العمــل المشــاركة فــي معــارض التوظيــف التــي تقــام فــي 

الجامعات/الكليــات، وعــدد الوظائــف المقدمــة للطــاب مــن خــال معــارض التوظيــف. 

ــا مختلفــة مــن أنمــاط قيــاس النتائــج  وبالإضافــة إلــى ذلــك، تُجــري جهــات العمــل، لا ســيما قطــاع الطاقــة، أنواعً
البســيطة للوقــوف علــى قيمــة خدماتهــا الخاصــة بالإرشــاد المهنــي وذلــك فــي إطــار جهودهــا الخاصــة بإعــداد 
وتعييــن القــوى العاملــة. ومــن أمثلــة أنمــاط القيــاس تلــك، عــدد الأفــراد الذيــن يســتكملون بنجــاح فتــرة الإعــداد 
كمتدربيــن أو موظفيــن وبرامــج تطويــر قــدرات الموظفيــن التــي ترتبــط بشــكل وثيــق بالمســتويات والأنــواع 
ــدد. ــي مح ــدول زمن ــق ج ــر وف ــداف التقطي ــق أه ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــي الت ــب الوظيف ــط التعاق ــة لخط المختلف

ــوم  ــي، يق ــاد المهن ــادي للإرش ــر الاقتص ــي والتأثي ــتيعاب الاجتماع ــم الاس ــة تقيي ــدر أهمي ــك، وبق ــى ذل ــاوةً عل  وع
مركــز التأهيــل الوظيفــي ودار الإنمــاء الاجتماعــي بقيــاس قيمــة خدماتهمــا الخاصــة بالإرشــاد المهنــي التــي 
تتعلــق - علــى ســبيل المثــال - بعــدد المتســربين مــن المــدارس والشــباب الذيــن يحظــون بالإرشــاد ســنويًا ويتــم 
ــج  ــى برام ــادة عل ــز ع ــي ترتك ــي الت ــن الوظيف ــداد والتعيي ــج الإع ــن برام ــع م ــدد واس ــم بع ــتقطابهم وإلحاقه اس

ــف.  ــغل الوظائ ــداد لش الإع
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التحديات التي تواجهها دولة قطر فيما يتعلق بقياس العائد على الاستثمار

هنــاك نوعــان مــن التحديــات المتعلقــة بقيــاس العائــد علــى الاســتثمار. يتمثــل التحــدي الأول فــي كيفيــة الانتقــال 
الســلس مــن »القياســات البســيطة« المطبقــة حاليًــا إلــى »القياســات المعقــدة« الخاصــة بـــ »تكاليــف وفوائــد« 
الإرشــاد المهنــي وإعــداد القــوى العاملــة، وتعيينهــا وتطويــر أدائهــا. ويتطلــب نجــاح هــذا الانتقــال تطويــر هيــاكل 
ــدة«  ــة والفائ ــة »للتكلف ــات دقيق ــا ببيان ــى تزويدن ــادرة عل ــرض، وق ــذا الغ ــا له ــة خصيصً ــات مصمم ــرق وقياس وط

تســاعد فــي عمليــات التقييــم.

ــه  ــر إلي ــام، لا ينظ ــه ع ــر، بوج ــة قط ــي دول ــي ف ــاد المهن ــي أن الإرش ــل ف ــات فيتمث ــن التحدي ــي م ــوع الثان ــا الن أم
بعيــن الاعتبــار كمــا ينبغــي عنــد التخطيــط لعمليــات إعــداد القــوى العاملــة وتعيينهــا وتطويــر أدائهــا. ومــن 
ثــمّ، ينبغــي تحســين قيمــة الاســتثمار أو عائــده فــي مثــل هــذه العمليــات. ولتحقيــق ذلــك، يجــدر بنــا تطويــر 
السياســات والعمليــات اللازمــة لدمــج الإرشــاد المهنــي باعتبــاره وســيلةً فعالــة لزيــادة قيمــة منظومتــي التعليــم 
وســوق العمــل فــي دولــة قطــر، والحــد مــن التكلفــة المترتبــة علــى ذلــك. ومــن المزايــا الأخــرى لهــذا الدمــج إتاحــة 
الإمكانيــة لقيــاس قيمــة خدمــات الإرشــاد المهنــي المقدمــة للشــباب القطــري مــن ذوي المهــارات العاليــة بغــرض 
إعدادهــم ومنحهــم مناصــب وظيفيــة بمهــام جــادة. وهــذا مــن شــأنه إضافــة بُعــد الجــودة »للقياســات الكميــة« 

ــا.  ــد حاليً ــر المعتم ــاص بالتقطي ــة الخ ــام المحاصص ــا نظ ــي يعتمده الت

ــا  ــع القضاي ــل م ــة للتعام ــة حاج ــاه، فثم ــن أع ــدي المذكوري ــي التح ــب لنوع ــكل مناس ــدي بش ــل التص ــن أج وم
والشــواغل النابعــة مــن العمليــات اللازمــة لجمــع بيانــات نوعيــة مــن مختلــف الجهــات المعنيــة والبرامــج. فهنــاك - 
علــى ســبيل المثــال - ضــرورة لقيــاس قيمــة الإرشــاد المهنــي المقــدم لمســاعدة الشــباب القطري في استكشــاف 
ــم  ــز طموحاته ــم وتعزي ــر مهاراته ــل تطوي ــن أج ــا م ــتفادة منه ــم والاس ــة له ــية المقدم ــح الدراس ــرص المن ف
واهتماماتهــم. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي أيضًــا تطويــر البيانــات الإداريــة ونظــم التعقــب القــادرة، أولًا، علــى 
قيــاس تكلفــة وفائــدة فــرص المنــح الدراســية، وثانيًــا، علــى قيــاس تأثيــر هــذه الفــرص علــى البرامــج التــي تهــدف 

إلــى إيجــاد قــوة عمــل وطنيــة قوامهــا المعرفــة والتنــوع. 

ــاس  ــة قي ــن محاول ــال - م ــبيل المث ــى س ــع - عل ــابه ينب ــد مش ــاك تح ــي، هن ــتوى القطاعي/التنظيم ــى المس وعل
القيمــة التــي يقدمهــا الإرشــاد المهنــي للاســتثمارات الهائلــة لدولــة قطــر فــي مجــال التخطيــط لتحديــث نظامهــا 
التعليمــي بأكملــه؛ أي ســعيها نحــو إرســاء »معاييــر تعليميــة عالميــة المســتوى«. ولتحقيــق ذلــك، يتعيــن التعامــل 
ــا  ــن فيم ــاب القطريي ــدم للط ــي المق ــاد المهن ــة الإرش ــق لقيم ــاس الدقي ــة القي ــا كيفي ــرى، منه ــات أخ ــع تحدي م
يتعلــق - علــى ســبيل المثــال - بأدائهــم التعليمــي المرتبــط بكــم مدخــات التعليــم، وجــودة تقديــم التعليــم، 
ونوعيــة خريجــي المدارس/الجامعــات، لاســيما فــي تخصصــات العلــوم والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن التخصصــات 

المطلوبــة لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. 

ومــن أجــل التعامــل علــى نحــو فعــال مــع الأمثلــة التوضيحيــة للتحديــات المذكــورة أعــاه، ينبغــي أن نتعامــل أيضًــا 
مــع عــدد مــن قضايــا التخطيــط والتنســيق المتعلقــة بتطويــر قياســات الكــم والكيــف لمجموعــة واســعة مــن 
المخرجــات المرتبطــة بــالإدارة الفعالــة للنتائــج المتوقعــة التــي تأملهــا الجهــات المعنيــة مــن تقديــم الخدمــات 

المهنيــة.
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إشراك جهات العمل
نريــد فــي هــذا الموضــوع الفرعــي أن نستكشــف ســبل إشــراك جهــات العمــل للمســاعدة فــي الإعــداد الفعــال 
ــة. مــا هــي البحــوث أو البرامــج أو السياســات التــي تــم تنفيذهــا فــي بلــدك لدعــم  لمجموعــات الكــوادر الموهوب
جهــود إعــداد الكــوادر الموهوبــة؟ مــا العقبــات التــي تعيّــن عليكــم تذليلهــا، وكيــف تقيســون نجــاح هــذه 

المبــادرات؟

ــم  ــل لدع ــات العم ــا جه ــارك فيه ــا أو تش ــي تتبعه ــمية الت ــر الرس ــمية وغي ــات الرس الأدوار والآلي
ــر ــة قط ــي دول ــباب ف ــن الش ــة م ــوى العامل ــر أداء الق ــن وتطوي تعيي

ــا  ــا خاصً ــر اهتمامً ــة قط ــت دول ــد أول ــة 2011-2016، فق ــر الوطني ــتراتيجية قط ــة 2030 واس ــر الوطني ــة قط ــا لرؤي وفقً
بتطويــر رأس مالهــا البشــري الوطنــي. ونتيجــة لذلــك، تنخــرط جهــات العمــل رســميًا فــي عمليــة اســتراتيجية 
ــى  ــب عل ــرض والطل ــن الع ــوة بي ــد الفج ــل س ــن أج ــا م ــة به ــة الخاص ــوادر الموهوب ــات إدارة الك ــهيل ممارس لتس
القــوى العاملــة الوطنيــة علــى جميــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك الموظفــون الموهوبــون وغيرهــم مــن الفئــات 
الأخــرى. ودعمًــا لهــذه الآليــة الرســمية، فقــد وضِعــت منــذ وقــت طويــل سياســات تقطيــر شــاملة تتعلــق بإعــداد 
القــوى العاملــة وتعيينهــا وتطويــر مهاراتهــا. كمــا تشــكلت لجــان توجيهيــة خاصــة بالتقطيــر داخــل مؤسســات 

ــر.  ــداد التقاري ــتراتيجي وإع ــط الاس ــام التخطي ــا مه ــاط به ــاص ين ــام والخ ــن الع القطاعي

ومــن أمثلــة الآليــات التــي تســتخدمها جهــات العمــل فــي دولــة قطــر لدعــم إعــداد القــوى العاملــة وتطويرهــا 
مــا يلــي: دعمًــا لمجموعاتهــا الخاصــة مــن الكــوادر الموهوبــة، طــورت جهــات العمــل الكبــرى آليــات تعــاون وثيــق 
مــع المــدارس والجامعــات والكليــات بهــدف اختيــار مجموعــة مــن الشــباب القطــري الموهــوب، وتزويــده بالمنــح 
ــا  ــي يقضيه ــة الت ــب مــدة الدراس ــة، تُحتس ــراض تحفيزي ــته. ولأغ ــتكمال دراس ــرة بعــد اس ــه مباش ــية وتعيين الدراس
الشــباب الذيــن وقــع عليهــم الاختيــار ضمــن خبرتهــم المهنيــة، مدعومــة برصــد وتقييــم مســتمرين لإنجازهــم 
ــه،  ــازم، والتوجي الأكاديمــي. وفــور التخــرج، يتــم توظيفهــم فــي الحــال كمتدربيــن ويتــم تزويدهــم بالتدريــب ال

وخطــط التطويــر المهنــي التــي تناســبهم. 

وتماشــيًا مــع مــا ســبق، تولــي جميــع جهــات العمــل الكبــرى تقريبًــا اهتمامًــا ملائمًــا بمجموعــة متنوعــة مــن آليــات 
تطويــر المواهــب. فبالإضافــة لفــرص المنــح الدراســية، تقــدم معظــم جهــات العمــل للمواطنيــن فــرص للتدريــب 
ــة  ــارات المنتظم ــب الزي ــى جان ــة، إل ــرة المهني ــاب الخب ــين واكتس ــن المتمرس ــة الموظفي ــم بملازم ــي والتعلّ العمل
ــة و/أو  ــطة المهني ــة وإدارة الأنش ــارض المهني ــي المع ــاركة ف ــدراس، والمش ــات للم ــك الجه ــا تل ــه فيه ــي تتوج الت
المشــاركة فيهــا وتشــمل تلــك الأنشــطة المخيمــات المهنيــة والمســابقات وحمــات التوعيــة المهنيــة، فضــلًا عــن 

برامــج التوجيه/التدريــب للموظفيــن الجــدد.

وفــي محاولــة لتعظيــم القيمــة مــن تفعيــل آليــات التعييــن والتطويــر ســالفة الذكــر، تقــوم جهــات العمــل 
رســميًا باختيــار الموظفيــن القطرييــن الموهوبيــن وإتاحــة مزيــد مــن فــرص التطويــر أمامهــم، كالمشــاركة فــي 
برنامــج تطويــر القــادة المعتــرف بــه علــى المســتوى الوطنــي. كمــا يجــري منحهــم عــددًا مــن المزايــا علــى أســاس 
نظــام وطنــي لتقديــر الموظفيــن. وتشــمل هــذه المزايــا الترقــي المهنــي، والتمثيــل فــي اللجــان والمنظمــات علــى 

المســتويين الوطنــي والإقليمــي، وتكريــم الموظفيــن المثالييــن، ومــا إلــى ذلــك.

وبالإضافــة لذلــك، ومــن أجــل دعــم مجموعــات الكــوادر الموهوبــة، تختــار جهــات العمــل الكبــرى أن تقــدم 
لموظفيهــا الموهوبيــن عروضًــا ماليــة عاليــة التنافســية، مــع مرونــة فــي ترتيبــات العمــل مــن أجــل تحقيــق التــوازن 
ــام  ــتثنائية، ونظ ــد اس ــة تقاع ــن خط ــلًا ع ــي، فض ــاء التعليم ــة، والارتق ــرية والاجتماعي ــات الأس ــل والالتزام ــن العم بي
متميّــز للتأميــن الصحــي والتأميــن علــى الحيــاة، وجوائــز لــذوي الخدمــة الطويلــة، وعــاوة وطنيــة مقابــل الاســتمرار 

ــز.  الوظيفــي، إلــى جانــب أنــواع أخــرى مــن العــاوات وجوائــز التميّ

السياسات المعتمدة حاليًا لدعم مشاركة جهات العمل 

تتيــح سياســات التقطيــر الســائدة مظلــة شــاملة تســمح لجهــات العمــل الكبــرى فــي قطاعــات مختلفــة أن 
ــوارد  ــتراتيجية الم ــدد اس ــك، تح ــة لذل ــة. وبالإضاف ــب الوطني ــر المواه ــاملة لتطوي ــة ش ــي عملي ــة ف ــرط بفاعلي تنخ
ــل،  ــات العم ــاركة جه ــق بمش ــا يتعل ــر فيم ــات التقطي ــع سياس ــى م ــي تتماش ــر 2011-2016، الت ــة قط ــرية لدول البش
الأهــداف والأدوات المطلوبــة لحشــد جهــود أصحــاب العمــل مــن أجــل الإســهام فــي مســيرة انتقــال دولــة قطــر 
إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. كمــا يقــدم قانــون العمــل القطــري دعمًــا مماثــلًا إلــى حــد مــا علــى صعيــد 
ــم  ــا تقدي ــن بينه ــدة، م ــداف ع ــه لأه ــون وتنقيح ــة القان ــادة مراجع ــرى إع ــث ج ــل، حي ــات العم ــات لجه السياس

ــر.  ــي التقطي ــتثمار ف ــل الاس ــن أج ــام م ــاع الع ــي القط ــل ف ــات العم ــي لجه ــم القانون الدع

وثمــة أمثلــة أخــرى لدعــم مشــاركة جهــات العمــل تتعلــق بسلســلة مــن معــارض التوظيــف التــي تُنظمهــا 
مؤسســات قطريــة مختلفــة فــي أوقــات متباينــة. ومــن الأهــداف الأساســية لمثــل هــذه الفعاليــات إتاحــة فــرص 
لجهــات العمــل للانخــراط المباشــر مــع الطــاب والباحثيــن عــن الوظائــف والمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة. وقــد 
جــرى تنظيــم النســخة الأولــى مــن معــرض قطــر المهنــي فــي نوفمبــر مــن العــام 2007، ونظــرًا للنتائــج المذهلــة 
ــرض  ــذا المع ــاد ه ــد انعق ــام 2008. وبع ــي ع ــر المهن ــرض قط ــز مع ــيس مرك ــرى تأس ــرض ج ــا المع ــي حققه الت
المهنــي الوطنــي لســت دورات لاقــت نجاحًــا مبهــرًا، يتحــول المعــرض اليــوم إلــى مركــز تطويــر مهنــي متكامــل. 

كمــا تنظــم وزارة العمــل أيضًــا مجموعــة مــن فعاليــات معــارض التوظيــف ســنويًا فــي دولــة قطــر. وعلــى نحــو 
مشــابه، تنظــم كل مــن جامعــة قطــر، ومؤخــرًا جامعــة حمــد بــن خليفــة، التــي تنســق جهــود جميــع الجامعــات 
الدوليــة التــي تعمــل داخــل المدينــة التعليميــة، معــارض مهنيــة بالتعــاون مــع مجموعــة واســعة مــن الشــركات 
والمؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وبالإضافــة لذلــك، توجه المــدارس الدعــوة للمؤسســات الكبرى في 
دولــة قطــر للمشــاركة فــي معارضهــا المصغّــرة التــي تقيمهــا بهــدف تقديــم خدمــة التوجيــه المهنــي وإتاحــة 
ــات  ــن المؤسس ــد م ــم العدي ــك، تنظ ــى ذل ــاوةً عل ــة. وع ــح الرعاي ــية ومن ــح الدراس ــي والمن ــب العمل ــرص التدري ف
الكبــرى مثــل مؤسســة حمــد الطبيــة، وقطــر للبتــرول والشــركات التابعــة لهــا، وشــركة أوريــدو - شــركة الاتصــالات 
الوطنيــة - والخطــوط الجويــة القطريــة فعاليــات مهنيــة علــى نحــو منتظــم فــي إطــار اســتراتيجياتها الخاصــة 

بتطويــر المواهــب القطريــة. 

ويشــكل تدخــل بعــض جهــات العمــل الكبــرى فــي التعليــم ظاهــرة ملحوظــة للغايــة فــي دولــة قطــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، نجــد تمثيــلًا لجهــات عمــلٍ كبــرى فــي مجلــس الأمنــاء لجامعــة قطــر وكليــة المجتمــع فــي قطــر. 
ــة  ــرق مختلف ــرى بط ــل الكب ــات العم ــا جه ــرك معه ــة تُش ــة ومهني ــدارس تقني ــرى وم ــات أخ ــا جامع ــاك أيضً وهن
ومؤثــرة، مثــل ضمهــم لأعضــاء مجلــس الإدارة، وإشــراكهم فــي تصميــم مجموعــات مختــارة مــن برامــج 
الدراســات العليــا. ويتمثــل الهــدف الأســمى مــن تفعيــل هــذه المشــاركة فــي ضمــان توفيــر الأعــداد الكافيــة مــن 

ــة 2030.  ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــي تحقي ــاعدة ف ــة للمس ــة والمطلوب ــة الموهوب ــوادر الوطني الك

ــة  ــر مجموع ــل عب ــات العم ــع جه ــر م ــة قط ــي دول ــة ف ــدارس الثانوي ــم الم ــل معظ ــك، تتواص ــى ذل ــاوةً عل وع
مختلفــة مــن الأنشــطة، كزيــارات الطــاب للشــركات المحليــة، ومتابعــة الطــاب وتوجيههــم مــن قبــل جهــات 
العمــل المحليــة، وتزويدهــم بالخبــرة العمليــة، وتنظيــم المســابقات المهنيــة كمســابقة »مبــادرة« التــي نظمتهــا 
»إنجــاز قطــر« لطــاب المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة ومســابقة ريــادة الأعمــال التــي نظمتهــا شــركة شــل بالتعاون 
مــع »مركــز بدايــة« والتــي مــن شــأنها إلهــام وتحفيــز الشــباب القطــريّ علــى التحلــي بــروح ريــادة الأعمــال، وتعزيــز 

معرفتــه فــي مجــال الأعمــال وتزويــده بالمهــارات القيّمــة كالعمــل الجماعــي والتفكيــر الاســتراتيجي. 

ومــن بيــن الأمثلــة الأخــرى الناجحــة دار الإنمــاء الاجتماعــي التــي تدعمهــا مجموعــة كبيرة مــن منظمــات القطاعين 
الخــاص والعــام، وتحديــدًا شــركة إكســون موبيــل، وبنــك قطــر الإســامي، وشــركة الريــان للإعــام، وشــركة 
الأصمــخ للمشــاريع العقاريــة، وغيرهــا مــن المنظمــات التــي تهــدف جميعهــا إلــى دعــم برامــج التدريــب والتطويــر 

وريــادة الأعمــال والبرامــج المخصصــة للســيدات مثــل أكاديميــة »تجميــل«. 
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التحديات التي تواجهها دولة قطر فيما يتعلق بإشراك أصحاب العمل

ــاد  ــب والإرش ــم والتدري ــالات التعلي ــي مج ــددة ف ــكال متع ــوة وبأش ــر بق ــة قط ــي دول ــل ف ــات العم ــرط جه تنخ
المهنــي فــي إطــار المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات تجــاه إعــداد قــوى العمــل الوطنيــة وتعيينهــا وتطويــر 
أدائهــا. وتعــد حاجــة هــذه الجهــات إلــى تلبيــة متطلباتهــا مــن الموظفيــن أحــد العوامــل الرئيســية المحفــزة التــي 
تدفعهــا نحــو هــذا الانخــراط، إلــى جانــب جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التقطيــر المحــددة وفــق »نظــام 

ــاص. ــام والخ ــن الع ــات القطاعي ــي مؤسس ــه ف ــم تطبيق ــذي يت ــة«، ال المحاصص

وقــد اتخــذت معظــم جهــات العمــل مــن نظــام المحاصصــة منطلقًــا للتركيــز بوجــه عــام علــى البعــد الكمــي 
فــي عمليــة التقطيــر دون البعــد الكيفــي، ممــا يتســبب فــي حــدوث فجــوة تفــرض معالجتهــا تحديًــا يتمثــل فــي 
كيفيــة تحقيــق الاســتفادة المثلــى مــن المســتويات والأنــواع الســائدة حاليًــا مــن أشــكال انخــراط جهــات العمــل، 
وذلــك مــن أجــل تحقيــق الأهــداف النوعيــة للتقطيــر. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، ينبغــي- علــى ســبيل المثــال -تطويــر 
وتنفيــذ اســتراتيجية لإشــراك جهــات العمــل شــريطة أن تكــون هــذه الاســتراتيجية قائمــة علــى النتائــج وموجهــة 
صــوب مجموعــة محــددة مــن »الوظائــف ذات المســؤوليات العاليــة والمتوســطة المســتوى« التــي يجــب أن 
تشــغلها »قــوى عاملــة وطنيــة موهوبــة«. كمــا يجــب أيضًــا تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية مشــابهة لإشــراك جهــات 
العمــل مــن أجــل تعزيــز »القــدرة علــى شــغل الوظائــف« لــدى الشــباب القطــري بوجــه عــام والشــباب القطــري »خارج 
المــدارس« بوجــه خــاص؛ حيــث سيســهم ذلــك فــي تطويــر القــوى العاملــة الوطنيــة كمًــا وكيفًــا علــى مســتوى 

»المبتدئيــن« وكذلــك المســتويات التنظيميــة الدنيــا داخــل المؤسســات المختلفــة. 

ويتطلــب تطويــر وتنفيــذ أنــواع الاســتراتيجيات الخاصــة بإشــراك جهــات العمــل المذكــورة آنفًــا توافــر عــدة أمــور، 
منهــا التعاطــي الجيــد مــع بعــض التحديــات كبنــاء علاقــات تقــوم علــى التعــاون والتواصــل بيــن الجهــات المعنيــة 
الرئيســية مثــل هيئــات التطويــر الوزاريــة، ولجــان التقطيــر، وجهــات العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
والمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وغيــر ذلــك مــن البرامــج والمراكــز المخصصــة لتطويــر المواهــب مثــل »برنامــج 
تطويــر القــادة« التابــع لمؤسســة قطــر، وبرنامــج »ماجســتير إدارة الأعمــال التنفيــذي«، و«دار الإنمــاء الاجتماعــي« 

بالإضافــة إلــى »مركــز التأهيــل الوظيفــي«. 

ثمــة تحــد آخــر نواجهــه فــي ســبيل تحقيــق الاســتفادة المثلــى مــن هــذه العلاقــات يتمثــل فــي التعامــل الملائــم 
ــات  ــن الجه ــا م ــل وغيره ــات العم ــدى جه ــل« ل ــات العم ــات« و«احتياج ــة بـ«الأولوي ــارض المتعلق ــا التع ــع قضاي م
ــم  ــى للتعلي ــس الأعل ــر والمجل ــة قط ــدة كجامع ــة الرائ ــات التعليمي ــدُر بالجه ــال، يج ــبيل المث ــى س ــة. عل المعني
أن تــدرس الاحتياجــات التنظيميــة والتدريبيــة لجهــات العمــل الكبــرى فــي دولــة قطــر، ومــن ثــمّ تصمــم وتقــدم 
برامــج تدريبيــة وتعليميــة تتوافــق مــع احتياجــات جهــات العمــل. ولكــن القيــام بذلــك يفــرض - علــى ســبيل المثــال 
- تحديًــا أمــام مقدمــي هــذه الخدمــات يتمثــل فــي ملاءمــة برامجهــا وأســاليب تقديمهــا مــع متطلبــات جهــات 
العمــل، وقــد يتجلــى هــذا التحــدي علــى وجــه الخصــوص فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا ذات الأهميــة 

الكبــرى فــي مجــال تطويــر المــوارد البشــرية وسياســات تنويــع مصــادر الاقتصــاد فــي دولــة قطــر. 

وبالإضافــة لذلــك، ونتيجــة لقلــة تعــداد ســكان دولــة قطــر، تفــرض محدوديــة الكفــاءات البشــرية الوطنيــة التــي 
تتنافــس عليهــا جهــات العمــل تحديًــا كبيــرًا يحتــم علــى جميــع جهــات العمــل أن تتعامــل معــه بطــرق وأســاليب 
تســهم فــي تحقيــق أهــداف اســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية فــي دولــة قطــر. وممــا يزيــد هــذا الأمــر تعقيــدًا 
ــه  ــه بأن ــن وصف ــا يمك ــون م ــن يمتلك ــري مم ــباب القط ــن الش ــه بي ــظ زيادت ــذي نلاح ــي ال ــال الوظيف ــدل الانتق مع
»مســارات مهنيــة بــا حــدود«. وبالتالــي، تحتــاج جهــات العمــل إلــى التعامــل بفعاليــة مــع التحــدي المتمثــل فــي 
كيفيــة الإبقــاء علــى موظفيهــا الموهوبيــن بعدمــا وجهتــه مــن اســتثمارات فــي إعدادهــم وتعيينهــم وتطويــر 

أدائهــم.
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سياسات متكاملة
نســعى فــي هــذا القســم لاستكشــاف كيفيــة تكامــل أنظمــة الإرشــاد المهنــي مــع أنظمــة التعليــم والتوظيــف 
بمفهومهــا الواســع. مــا السياســات التــي جــرى تنفيذهــا فــي بلــدك؟ كيــف يشــارك المســتفيدون مــن الخدمــات 
والمجتمعــات المحليــة فــي تطويــر وتقديــم خدمــات الإرشــاد المهنــي؟ مــا السياســات والعمليــات القائمــة لدعم 

هــذه المشــاركة؟ مــا العقبــات التــي اعترضــت طريقكــم؟ 

كيفيــة تحقيــق التكامــل أو التنســيق بيــن السياســات الخاصــة بإعــداد القــوى العاملــة )بمــا فــي 
ذلــك ريــادة الأعمــال( وسياســات تعيينهــا فــي دولــة قطــر، وكيفيــة إشــراك المجتمعــات المحليــة 

والمســتفيدين مــن الخدمــات العامــة فــي صــوغ هــذه السياســات 

تتضمــن خطــة التنميــة الوطنيــة 2011-2016 فــي دولــة قطــر أمــورًا عــدة، منهــا خطــط فرعيــة ومبــادرات ومشــروعات 
تتعلــق بإعــداد القــوى العاملــة الوطنيــة وتعيينهــا وتطويــر أدائهــا. وتدعــم هــذه الخطــة سياســة التقطيــر علــى 
المســتوى الوطنــي التــي تتألــف مــن سياســات فرعيــة وعمليــات تنطبــق علــى المســتويين القطاعــي والمؤسســي. 
وضمانًــا لفعاليــة التنســيق والتحكــم، تأسســت خطــة التنميــة الوطنيــة عــن بصيــرة علــى مجموعــة محــددة مــن 
مجــالات ومؤشــرات الأداء الرئيســية المصحوبــة بمعاييــر القيــاس والجــداول الزمنيــة للتنفيــذ وتحديد المســؤوليات. 

واســتنادًا إلــى آليــات التخطيــط الاســتراتيجي وهيــاكل السياســات، يتولــى مجلــس الــوزراء الإشــراف والاعتمــاد 
ــي،  ــور وطن ــن منظ ــك، وم ــة لذل ــات. وبالإضاف ــط والسياس ــذه الخط ــذ ه ــر وتنفي ــة بتطوي ــر الخاص ــة التقاري ومراقب
تقــوم وزارة التخطيــط التنمــوي والإحصــاء، المســؤولة عــن التطويــر والتنفيــذ الفعال لخطــة التنميــة الوطنية لدولة 
قطــر 2011-2016، بإعــداد التقاريــر عــن معــدل أداء التخطيــط الاســتراتيجي. ومــن بيــن مــا تهــدف إليــه هــذه الآليــة فــي 
وضــع التقاريــر توثيــق وتحليــل وشــرح كيفيــة أداء المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ومؤسســات القطــاع 

الخــاص فيمــا يتعلــق بأهــداف تطويــر القــوى العاملــة. 

وبالإضافــة لذلــك، وفيمــا يتعلــق بالتنســيق علــى المســتوى الوطنــي ومراقبــة التنفيــذ الفعــال لسياســة التقطيــر، 
فهنــاك وزارتــان معنيتــان بهــذا الأمــر. أولاهمــا، وزارة التنميــة الإداريــة المعنيــة بتنســيق ومراقبــة أداء التقطيــر فــي 

مؤسســات القطــاع العــام. 

ــاع  ــي القط ــر ف ــق بالتقطي ــا يتعل ــابهة فيم ــام مش ــا بمه ــة أيضً ــل المخوّل ــي وزارة العم ــة فه ــة الثاني ــا الجه أم
الخــاص. وعــاوة علــى ذلــك، نجــد أن قطــاع النفــط والغــاز الــذي يحظــى بأهميــة بالغــة فــي الاقتصــاد القطــري 
ويتكــون مــن 42 شــركة علــى رأســها قطــر للبتــرول، لديــه لجنــة معنيــة بالتخطيــط الاســتراتيجي وتنســيق التقطيــر. 
واعتمــادًا علــى جهودهــا الخاصــة فــي إعــداد الكــوادر الوطنيــة الموهوبــة، فقــد قامــت هــذه اللجنــة حتــى الآن 
ــة  ــيق المتعلق ــل والتنس ــات التواص ــات وآلي ــات والعملي ــن السياس ــة م ــة للغاي ــة متناغم ــذ مجموع ــر وتنفي بتطوي

ــر أدائهــا.  بإعــداد القــوى العاملــة الخاصــة بهــا وتعيينهــا وتطوي

وفــي ضــوء دعــم إعــداد وتطويــر مجــال ريــادة الأعمــال، أصــدر صاحــب الســمو أميــر دولــة قطــر، مؤخــرًا، توجيهــات 
لدعــم كل مــن المشــروعات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم والقطــاع الخــاص داخــل دولــة قطــر بهــدف تحســين 
عمليــات التنســيق والمراقبــة القائمــة بوصفهــا وســيلةً فعالــة لمســاعدة منظمــات القطــاع الخــاص والمشــروعات 
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم فــي لعــب دور اســتباقي أكثــر حيويــة فــي الاقتصــاد القطــري. وبالإضافــة لذلــك، 
ــروعًا  ــج و19 مش ــن البرام ــرة م ــة كبي ــاق مجموع ــم إط ــقة، ت ــة متس ــذ سياس ــى تنفي ــة إل ــود الرامي ــل الجه وبفض
مخصصًــا لرفــع مســتوى التنافســية فــي هــذا القطــاع. ومــن العوامــل الأخــرى التــي دفعــت بهــذه الجهــود قدمًــا 
القصــد الصريــح الــذي انطــوت عليــه السياســة العامــة والمتمثــل فــي تحســين قــدرات مؤسســات القطــاع الخــاص 

بغــرض زيــادة الاســتثمار فــي البرامــج النوعيــة المتعلقــة بإعــداد القــوى العاملــة وتعيينهــا وتطويــر أدائهــا. 

ــا  ــال كيم ــر للأعم ــة قط ــيس حاضن ــرًا تأس ــرى مؤخ ــال، ج ــادة الأعم ــال ري ــر مج ــرض تطوي ــك، وبغ ــى ذل ــاوةً عل وع
ــا  ــالات وتكنولوجي ــة وزارة الاتص ــت مظل ــل تح ــي تعم ــل الت ــة بالفع ــات القائم ــع الحاضن ــق م ــكل وثي ــاون بش تتع

المعلومــات، وجامعــة قطــر، وجامعــة حمــد بــن خليفــة، ومركــز روضــة، وقطــر للمشــاريع. كمــا جــرى أيضًــا دمــج 
ــم  ــي تعظي ــال، وبالتال ــادة الأعم ــة ري ــل سياس ــين تكام ــل تحس ــن أج ــة م ــر للتنمي ــك قط ــع بن ــاريع م ــر للمش قط

ــج. ــن البرنام ــتفادة م الاس

حجم الاستفادة ومدى الفعالية التي تحظى بها هذه البرامج في دعم مبادرات السياسة

ــا فــي إعــداد القــوى العاملــة الوطنيــة وتطويــر أدائهــا يمكــن  إن دمــج الخدمــة المهنيــة باعتبارهــا عنصــرًا ضروريً
ملاحظتــه فــي دولــة قطــر علــى مســتويات متنوعــة ولكــن فــي نطــاق محــدود. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن 
المجلــس الأعلــى للتعليــم صاحــب اســتراتيجية التعليــم والتدريــب الوطنــي 2011-2016 أنشــأ لجنــة رســمية تتألــف 
ــيق  ــة تنس ــذه اللجن ــية له ــام الأساس ــن المه ــط. وم ــيق والضب ــدف التنس ــة به ــات مختلف ــن جه ــن ع ــن ممثلي م
وضبــط عمليــات تحقيــق الأهــداف المحــددة والمرتبطــة بزمــن والمتعلقــة - علــى ســبيل المثــال - بالإرشــاد 
المهنــي واتجاهــات ســوق العمــل والتعليــم المهنــي والتدريــب واســتمرار التعلــم مــدى الحيــاة وبرامــج المرحلــة 
ــا  ــيما أبعاده ــة 2030، لا س ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــي تحقي ــا ف ــهم جميعه ــي تس ــا والت ــات العلي ــة والدراس الجامعي

ــة.  ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي ــري والجوان ــا البش ــر رأس ماله ــة بتطوي المتعلق

ــوى  ــداد الق ــات إع ــن سياس ــي ضم ــاد المهن ــإدراج الإرش ــة ب ــيق المتعلق ــات التنس ــرى لآلي ــارزة الأخ ــة الب ــن الأمثل وم
ــة  ــل خدم ــن أج ــة م ــذه اللجن ــد ه ــث تعتم ــتراتيجية«، حي ــر الاس ــة التقطي ــه خط ــة توجي ــا »لجن ــة وتعيينه العامل
ــل  ــال - بتحلي ــبيل المث ــى س ــة - عل ــات المتعلق ــن السياس ــكة م ــة متماس ــى مجموع ــن عل ــات الموهوبي مجموع
الاحتياجــات المؤسســية والتدريبيــة، والتواصــل مــع المؤسســات التعليميــة والإرشــاد المهنــي وخطــط التعاقــب 

ــم. ــر أدائه ــن وتطوي ــن الموظفي ــي وتعيي الوظيف

يأتــي أيضًــا مــن بيــن الأمثلــة الأخــرى المتميــزة فــي هــذا الصــدد مركــز معــرض قطــر المهنــي الــذي يتبنــى سياســة 
تســعى لدمــج الإرشــاد المهنــي فــي برامــج إعــداد القــوى العاملــة وتعيينهــا وتطويــر أدائهــا. ولمزيــد مــن التوضيــح، 
أســس مركــز معــرض قطــر المهنــي لجنــة توجيهيــة تتكــون مــن ممثليــن لمنظمــي المعــرض، وهــم مؤسســة 
قطــر، وشــركة قطــر للبتــرول، وجامعــة قطــر، ووزارة العمــل، والأميــر الديوانــي. وتمثلــت أحــد الأهــداف الأساســية 
لهــذه اللجنــة فــي التأكــد مــن إتاحــة العارضيــن لعــدد كاف مــن الفــرص التعليميــة والتدريبيــة والمهنيــة عاليــة 
الجــودة. ويقيّــم مركــز معــرض قطــر المهنــي نتائــج الإنجــاز الفعلــي المتعلقــة بهــذا الــدور ويعــدّ تقاريــر بشــأنها 

بغــرض تحســين هــذه النتائــج. 

ــرض  ــز مع ــم مرك ــة، نظّ ــوى العامل ــر الق ــن وتطوي ــج تعيي ــي برام ــي ف ــاد المهن ــج الإرش ــن دم ــد م ــل مزي ــن أج وم
قطــر المهنــي علــى مــدار خمســة أعــوام متعاقبــة فعاليتيــن بعــد انتهــاء المعــرض مــع جهــات معنيــة رئيســية 
ــل  ــدف التعام ــة به ــة والخاص ــة والمختلط ــات العام ــي القطاع ــرية ف ــوارد البش ــة الم ــم وتنمي ــي إدارات التعلي ف
ــر  ــا وتطوي ــة وتعيينه ــوى العامل ــداد الق ــج إع ــي برام ــي ف ــاد المهن ــج الإرش ــة بدم ــات المتعلق ــع التحدي ــال م الفع
أدائهــا علــى مســتويات مختلفــة. وجــرى مؤخــرًا تحويــل هــذه المبــادرة إلــى منتــدى مهنــي علــى مســتوى وطنــي 
يُنظــر لــه باعتبــاره منصــة تجمــع الأطــراف المعنيــة الرئيســية كصنــاع سياســة الإرشــاد المهنــي ومتخــذي القــرارات، 
وأوليــاء الأمــور، والشــباب، وقــادة المــوارد البشــرية، وممارســي الإرشــاد المهنــي. ويتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا 
المنتــدى فــي التخطيــط والتنســيق وتطويــر خدمــات الإرشــاد المهنــي باعتبارهــا رابطًــا قويًــا بيــن قطــاع التعليــم 

والتدريــب مــن جهــة وســوق العمــل مــن جهــة أخــرى. 

ومــن الأمثلــة الدالــة علــى السياســة غيــر الرســمية وآليــة تنســيق الممارســات، اجتماعــات مجموعــة العمــل المعنيــة 
بسياســة ريــادة الأعمــال فــي دولــة قطــر. كمــا أن مــن بيــن الشــركاء الرئيســيين المنخرطيــن فــي هــذه الاجتماعــات 
ــة  ــات المعني ــن الجه ــا م ــاص، وغيره ــاع الخ ــن القط ــركات م ــة، وش ــات حكومي ــرى، وجه ــة كب ــات تعليمي مؤسس
فــي قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وقطــاع ريــادة الأعمــال فــي دولــة قطــر. ويتمثــل الهــدف الرئيســي 
فــي توليــد زخــم متواصــل لوضــع سياســات أفضــل وتنســيق الجهــود بيــن أبــرز الفاعليــن فــي مجــال ريــادة الأعمــال 

بدولــة قطــر، وتحديــد المبــادرات التــي تدعــم تطويــر بيئــة مواتيــة لــروّاد الأعمــال الطموحيــن. 
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ــة  ــن أهمي ــأ ع ــات تنش ــن التحدي ــة م ــى جمل ــر عل ــة قط ــي دول ــة ف ــة الفعال ــن الأنظم ــة م ــاء مجموع ــوي بن ينط
مراعــاة ربــط الإرشــاد المهنــي والتعليــم والتدريــب وســوق العمــل باعتبارهــا أنظمــة فرعيــة تتفاعــل مــع بعضهــا 
الآخــر لتكــون نظامًــا موحــدًا فــي النهايــة يهــدف إلــى إعــداد القــوى العمــل وتعيينهــا وتطويــر أدائهــا. ونحتــاج قبل 
قيامنــا ببنــاء هــذه الأنظمــة إلــى تأســيس جهــة علــى مســتوى وطنــي لضبــط ومراقبــة وتطويــر خدمــات الإرشــاد 
المهنــي لتكــون أداة ربــط قويــة بيــن التعليم/التدريــب والأنظمــة الفرعيــة لســوق العمــل. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، 
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــيق عل ــات تنس ــات وآلي ــات وعملي ــة وسياس ــال - أنظم ــبيل المث ــى س ــور - عل ــي أن نط ينبغ
تنظــم عمليــة الإرشــاد المهنــي، وذلــك بهــدف تطويــر خدمــات مهنيــة قــادرة علــى الإســهام فــي تحقيــق أهــداف 

التعليــم وســوق العمــل المنصــوص عليهــا فــي اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر 2016-2011.

بحــث  وتنفيــذ  إجــراء  ينبغــي  أعــاه،  المقترحــة  المهنــي  بالإرشــاد  الخاصــة  الأنظمــة  هــذه  لإنشــاء  وتمهيــدًا 
واســتراتيجية خاصــة بالإرشــاد المهنــي تقــوم علــى النتائــج. وللقيــام بذلــك، يجــب التنــاول الدقيــق لمجموعــة مــن 
القضايــا المتعلقــة بكيفيــة دمــج هــذه الاســتراتيجية علــى أكمــل وجــه مــع التعليــم الحالــي القائــم علــى النتائــج 
ــي  ــية الت ــة الخمس ــتراتيجية الوطني ــية للاس ــات الأساس ــن المكون ــد م ــي تع ــل الت ــوق العم ــتراتيجيات س ــذا اس وك

ــا. ــا حاليً ــري تنفيذه يج

ومــن أجــل دمــج خدمــات الإرشــاد المهنــي الحاليــة التــي تفتقــد بشــدة إلــى التنســيق بينهــا مــع الأنظمــة الفرعيــة 
الخاصــة بالتعليــم وســوق العمــل، نحتــاج بدايــةً إلــى تحويلهــا إلــى نظــام فرعــي متماســك يلبــي احتياجــات 
وطموحــات الجهــات المختصــة المختلفــة. ومــن المهــم لتحقيــق ذلــك توثيــق وتحليــل نتائــج سلســلة مــن 
اجتماعــات ومنتديــات التنســيق والتكامــل التــي تنظمهــا مجموعــة متنوعــة مــن مقدمــي الإرشــاد المهنــي فــي 
دولــة قطــر، إذ يكمــن التحــدي فــي كيفيــة الاســتخدام الأمثــل للنتائــج الإيجابيــة لمثــل هــذه الجهــود فــي تطويــر 
سياســات وعمليــات وبرامــج ومنتجــات وخدمــات وأنشــطة مُتَابعــة تتســم بحُســن تكاملهــا وأهميتها فــي تحقيق 

النتائــج المنشــودة التــي تتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. 

وبالمثــل، نحتــاج إلــى تعظيــم قيمــة الإرشــاد المهنــي لــدى جميــع الجهــات المعنيــة. ولتحقيــق ذلــك، وتماشــيًا مــع 
الاحتياجــات الاســتراتيجية لتطويــر رأس المــال البشــري فــي دولــة قطــر، ينبغــي أن نضــع أساسًــا للتعليــم والتطويــر 
المهنــي مــدى الحيــاة ومهــارات الإدارة المهنيــة. وينبغــي أيضًــا عنــد قيامنــا بذلك أن نســتفيد مــن الاعتــراف المتزايد 

حاليًــا بأهميــة الإرشــاد المهنــي فــي معظــم المــدارس والجامعــات والكليــات وجهــات العمــل فــي دولــة قطــر.

وفيمــا يخــص المؤسســات التعليميــة، فينبغــي أن نبــدأ - علــى ســبيل المثــال - بتقديــم الإرشــاد المهنــي لأطفــال 
المــدارس فــي مرحلــة مبكــرة، وندمجــه مــع المناهــج الدراســية المقــررة فــي المــدراس والجامعــات. وينبغــي أيضًــا 
أن نمنــح الإرشــاد المهنــي بُعــدًا مهنيًــا )علــى ســبيل المثــال باعتمــاد أطــر عمــل ومعاييــر للكفــاءة خاصــة بــه( ونزيده 
ثــراءً )عبــر إشــراك الطــاب فــي عالــم العمــل ومــع الجهــات المعنيــة(، وأن نهتــم بتطويــر مهــارات الإدارة المهنيــة 
اللازمــة للتعلــم مــدى الحيــاة مــن أجــل ضمــان اســتدامة فــرص العمــل، لا كمــا هــي الحــال الآن، مــا يســهم فــي 

مســاعدة الطــاب فــي الانتقــال إلــى ســوق العمــل.

ــي  ــر، ينبغ ــة قط ــي دول ــرة ف ــل المتغي ــوق العم ــة س ــة وطبيع ــروف الاقتصادي ــوء الظ ــي ض ــك، وف ــة لذل وبالإضاف
ــبيل  ــى س ــن - عل ــة للموظفي ــن المهني ــة م ــة عالي ــى درج ــاة وعل ــدى الحي ــي م ــاد مهن ــات إرش ــر خدم ــا توفي أيضً
المثــال - فــي بيئــة العمــل وللشــباب القطــري الذيــن يتخلفــون عــن التعليــم الرســمي وغيــر العامليــن أو كليهمــا 

ــددًا. ــة مج ــيرتهم المهني ــتئناف مس ــل اس ــن أج ــل م ــن العم ــن ع ــن المنقطعي وللقطريي
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